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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن الحديث عن الصفات التي لها ضد الاستعلاء والاستفال.
الكلمات المفتاحية: الحديث عن الصفات التي لها ضد الاستعلاء والاستفال.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الحديث عن الصفات التي لها ضد الاستعلاء والاستفال.
II. موضوع المقالة 
الصفة الخامسة: الاستعلاء: ومعناه لغةً: الارتفاع والعلو، واصطلاحًا: ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. وحروفه سبعة يجمعها قولك: "خصَّ ضغطٍ قظ". وأشدها استعلاءً القاف كما في (الرعاية) في باب القلقلة، قال في (النشر): وهي حروف التفخيم على الصواب، وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة الباء التحتية، وقيل: حروف التفخيم: هي حروف الإطباق؛ وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك الأعلى؛ ويجوز أن تكون تسميتها مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكل ما حل في عالٍ فهو مستعلٍ.
قال المرعشي: أن المعتبر في الاستعلاء: استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا، وحروف وسط اللسان: وهي الجيم والشين والياء، لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، والكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه؛ فلم تعد هذه الأربع من المستعلية -وإن وجد فيها استعلاء اللسان؛ لأنّ استعلاءه في هذه الأربع ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلى.

وقال الجاربردي: وتجاوزوا في تسميتها مستعلية؛ لأن المستعلي إنما هو اللسان، وأما الحرف فهو مستعلٍ عنده اللسان واختُصِر، وقيل: مستعلٍ، ومثل هذا الاختصار كثير في اللغة، كما قيل: ليل نائم: أي حاصل فيه النوم.
وجمع هذه الأحرف في هذه الكلمات فيه موعظتان: الأولى: أن قوله "قِظ": أمر من قاظ بالمكان: إذا أقام فيه، وخُصَّ -بضم الخاء المعجمة: البيت من القصب، والضغط: الضيق، والمعنى: أقم وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط، أي: اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه، ولا تغتر بزينتها وزخارفها؛ فإن مآلك إلى الخروج منها كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)).
الثانية: قال بعض شراح (الجزرية): ومعنى هذه الكلمات: خص القبر بالضغط والحصر، قِظ: أي تيقظ من غفلتك واعمل لآخرتك. وكلتا الموعظتين حسنة.
الصفة السادسة: الاستفال: ومعناه لغةً: الانخفاض. واصطلاحًا: انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك إلى قاع الفم، وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء السبعة، وهو اثنان وعشرون حرفًا، وجمعها بعضهم في بيتين فقال:
	خذ حروف الاستفال

	*
	واتركن من قال إفكا


	ثبت عز من يزو

	*
	د حرفَه إذا سلشكا



وسميت هذه الحروف مستفلة؛ لأن اللسان لا يستعلي بها إلى الحنك الأعلى عند النطق بها كما يستعلي بالمستعلية. وهذا الاسم مجاز؛ لأن المستفل إنما هو اللسان لا الحرف، وفي (التمهيد): أن الياء التحتية مستفلة جدًّا، وفيه أيضًا: أن الراء واللام المفخمتين يشبهان الحروف المستعلية، قال المرعشي: الظاهر أنهما في حالتي تفخيمهما من الحروف المستعلية.
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